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  قال رسول الله صلى الله �لیه وسلم

  ."معروفا فكاف�وه، فاȔن لم تجدوا فادعوا � اȔلیكمن �ȓدى "

  :وقال �ȓیضا

  "من لم �شكر الناس لم �شكر الله" 

هذا العمل المتواضع، �شكر �ȓس�تاذ�  اȔتمام�شكر الله عزو�ل ا�ي وفق�ا �لى 

قريحة و�ȓعطا� نقطة من بحر �لمه، �شكره �لى  الفاضل ا�ي لم یب�ل �لینا بما �اءت به

  .�ده المبذول معنا

شكرا �لى ما قدمت لنا من نصائح وتوجيهات، التي اعتبر�ها جسرا نعبر من �لا� 

  طریق الن�اح اȔلى

  �تمنى � المزید من التفوق والاȔبداع في عم�

  

 شكرا                                                  



 

 

 



  :مقدمـة

الحمد الله الذي أنزل القرآن الكریم بلسان عربي مبین وجعله نبراسا یهدي به إلى الصراط 

  :المستقیم، وصلى االله وسلم على خاتم النبیین سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعین

من هذه  یعدالشعرإن لكل جنس أدبي خصائص یرتكز علیها وممیزات یتفرد بها، و 

الأجناس وأكثرها تمیزا أو شهرة لما له من وقع في قلوب قراءة ومستمعیه، فما بالك بالصوفي منه، 

من حیث غناه بالدلالات والإحالات وكذلك مما فیه من مشاعر وأحاسیس، كما أنه یتمیز بالتعانق 

لصوفي یتسم مع غیره وكذلك ما یوغل فیه من حكمة وما یحمل من قیم ومبادئوبما أن الشعر ا

  .بالمعانقة مع غیره، فهو یحتاج إلى محاورة واستقراء بنیاته واستنطاق أبعاده ودلالاته

ة بشكل عام ومعرفة هذه تناصیقا من مدى أهمیة الدراسة الوقد جاء اختیار لهذا الموضوع، انطلا

ي التائیة الظاهرة النقدیة بشكل خاص وأصولها القدیمة وكذلك نشأتها الحدیثة، ومدى حلولها ف

  )القرآن والحدیث(الكبرى لابن الفارض من الجانب الدیني

  :وقد حاولنا في هذا البحث أن نجیب عن التساؤلات التالیة

 هل التناص كمصطلح نقدي حدیث له أصول قدیمة في تراثنا العربي؟ 

 الفارض؟في التائیة الكبرىلابن " من قرآن وحدیث" ما مدى استحضار النص الدیني  

دنا في هذه الدراسة على المنهج الفني الذي یتماشى مع مثل هذه المواضیع، وقد اعتم

وقد قسمنا بحثنا إلى ) مصطلح التناص(كما استعرنا المنهج التاریخي في تتبع تطور 

  .تمهید وفصلین

  أما التمهید فجاء كمدخل صغیر للموضوع وما یحتویه الفصلین

إذ تطرقنا فیه إلى التناص في معناه "ه بوابة البحث وعتاب"أما الفصل الأول فعنوناه 

ومفهومه عند العرب في تراث النقدي القدیم، وفي ) في لسان العرب(اللغوي



، كما تطرقنا الى مفهومه عند الغرب كذلك تناولنا في هذا الفصل نبذة عن )النقدالحدیث

لتمسنا شاعرنا ابن الفارض وتعریف مبسط لقصیدة التائیة الكبرى، أما الفصل الثاني فا

وقسمناه إلى مبحثین أما " التناص الدیني وأبعاده الدلالیة في التائیة الكبرى "له عنوان

التناص مع القرآن الكریم، هذا ما استدعى منا توظیف القرآن الكریم، فكانت : الأول

الآیات الكریمة الأكثر بروزا ذلك لأن الشاعر تواصل مع آیات كثیرة ومختلفة وقد 

وأسلوبه، فقدكان كثیر الاقتباس من تراكیب ومعاني القرآن الكریم أما عكس ذلك أفكاره

المبحث الثاني هو التناص مع الحدیث الشریف، وبما أن لشاعر مناصات مع القرآن 

الكریم فله كذلك تناص مع الحدیث، حیث تبین لنا أن للحدیث النبوي أثر واضح في 

یستحضره ویستنسخ منه وجوها أخرى في القصیدة، والشاعر لا یكفي بالإحالة إلیهوإنما 

  .نصه الشعري

بحثنا هذا على مجموعة من المصادر فكان دیوان الشاعر وبعض شروح التائیة  استندنافيوقد 

كشرح الفرغاني، محمد القصیري كذلك القرآن الكریم لارتباطه بالدراسة، واعتباره المرجع الأول 

البحث  في بلورة وإنشاء هذانااجع عدیدة كانت لنا عو للنصوص الدینیة، أهمها كما اعتمدنا على مر 

الشعر الصوفي وجمالیته ،شغف  لىالمیولإ:ومنهاذاتیة  أسبابالموضوع  هناك   أسباباختیارومن ،

احتواء القصیدة :بالصوفیة وشعرها و موضوعیة  أوسعثقافة  اكتساببمعرفة خبایا داخل التائیة ،

كلمة  أصولالتناصات داخل القصیدة ،محاولة معرفة  على الخطاب الدیني الصوفي ،كثرة 

على  واحتوائهاطول القصیدة :وقد واجهتنا مجموعة صعوبات منها.التناص في النقد العربي القدیم 

، كما  یة وبعدها الدلالي ،ضیق الوقتعدة تناصات من القران والحدیث، صعوبة اللغة الصوف

  : اهمها دراسات السابقةاستندنا الى

 صادق رمضان لصاحبه ،))أسلوبیة دراسة الفارض بن رعمرشع(( 

 یوسف الحدادعباس لصاحبه)) الفارض  ابن شعر الأنافي تجلیات:(( 



 مذكرة( كلبوز،  نوري ،لصاحبه)) –أسلوبیة  دراسة –الفارض  ابن یائیة في الصوفي الخطاب(( 

 لخضر،الجزائر، الحاج جامعة) ماجستیر 

  لأنصاري السنوسیا محمد أوس احاتم لصاحبه)) سیمیائیة دراسة الفارض ابن شعر((

  .وختمنا هذا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إلیها 

وفي الأخیر لا یسعنا إلاأن نقدم الاعتراف بالفضل والشكر لأهله ممثلا في أستاذ 

  سند  وخیر  الذي لم یبخل بالمساعدة والتوجیه وكان خیر هاد لنا "طارق زیناي": المشرف
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  :تمهید

یعد النص الشعري عالما منفتحا كل الانفتاح، له امتدادات كثیرة داخل سیاقاته 

ئد إیقاعیة مطربة إلى حقل دراسة غني الخارجیة والداخلیة بحیث تحول من مجرد قصا

"  Intertexte" بالتناص" ما یعرف ولعل أبرز هذه المظاهر النقدیة المتعددة بالمظاهر

ل النصوص فیما بینهما أو مجموعة العلاقات التي تربط نصا أدبیا والذي یعني بدراسة تداخ

بنص آخر أو مجموعة نصوص أخرى، والتناص سواء  أكان بالكلمة أو بالمعنى، یكون 

ودمجها في تجارب فنیة خاصة، وفي خضم  نتحضار تجارب شعریة المبدعین آخریباس

رة، وتعد التائیة الكبرى لابن جل القصائد تحتوي هذه الظاه أنهذه الدراسات یتوضح لنا 

على ظاهرة التناص، فنجده متعددا داخل  احتواءالقصائد الصوفیة  أكثرالفارض من 

القصیدة، فالشاعر یتناص مع القرآن ومع السنة وحتى مع التراث الصوفي السابق له، وهذا 

ستحضار ة الأفق لدى شاعرنا وقدرته على ان شيء، فانه یدل على الثقافة المتسعدل ع أن

عه ویثریه، ي  یخدم موضو نومزجها باحترافیة داخل نصه بقالب جمالي وف نصوص سابقة

لهذه الظاهرة یمكن الاستنتاج  احتواءم القصائد الصوفیة ومن أكثرها دقوبما أن التائیة من أ

كان مظهرا بارزا في تراثنا القدیم، لذا  وإنمابأن التناص لیس بالشيء الغریب عن أسلافنا، 

اهرة أنه مصطلح جدید لظ على هذا المصطلح والذي له جذور قدیمة في النقد العربي یعد

لیفات النقاد القدامى سیلاحظ أن لظاهرة التناص أصول نقدیة نقدیة قدیمة، فالمتأمل في تأ

الفعلیة لهذا المصطلح أو لهذه  الانطلاقة أن إلاعربیة قدیمة لكن بمسمیات أخرى متعددة 

 .)julqi kristiva(ستفاالظاهرة النقدیة كانت مع الدراسات الغربیة، وخاصة مع جولیا كری
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التي جهرت به لأول مرة، محدثة ثورة كبیرة في عالم الدراسات النقدیة الحدیثة، وبعد ذلك 

لوا بوضع مفاهیم لهذا توالت الأبحاث والدراسات من قبل نقاد كثیرین اهتموا بمعرفته وشغ

  .المصطلح وضبط آلیاته

هذه الظاهرة أحدثت صدى كبیر في عالم الدراسات النقدیة الغربیة كذلك  أنوبما 

  كان لها صداها ووقعها في العالم العربي وعند النقاد والدراسین العرب، فراحوا یعرفونه

كذلك من  ل الترجمة،المصطلح  المنقول من خلا الإشكالیةحد  ، محاولین وضح)التناص( 

خلال أبحاثهم التي من خلالها عادوا إلى التراث النقدي القدیم في محاولة لربط الصلات 

من هنا .... المقارنات بین التناص وما كان یعرف بالسرقات، فالاقتباس والتضمین وأعمال

ص یمكن القول أن التناص كظاهرة نقدیة حدیثة كانت موجودة ومنذ القدم ومصطلح التنا

 .تسمیة جدیدة لعملیة فنیة قدیمة إلاماهو 

  



  باتهبوابة البحث وعت: الفصل الأول

  التناص لغة: المبحث الأول

  مفهوم التناص في النقد العربي: المبحث الثاني

  في التراث النقدي القدیم -1

  في النقد العربي الحدیث -2

  مفهوم التناص عند الغرب: المبحث الثالث

  )حیاته وتصوفه(نبذة عن ابن الفارض: المبحث الرابع

  .بالتائیة الكبرى التعریف: المبحث الخامس

 



 بوابة البحث وعتباته                                                         الفصل الأول 

 

 
8 

  التناص لغة: المبحث الأول

ب المعاجم مجموعة أصحا أورد، وقد )نصص( التناص لفظ یعود إلى جذوره اللغوي

لشيء، نص لالنص رفعُك  ر هذا الجذر، فقد جاء في لسان العرب أنمن المعاني تفس

 رأیت رجلا وقال عمر بن دینار ما .، وكل ما أظهر، فقد نُصَّ  رفَعَهُ : الحدیث ینصه نصّا

... فلان أي رفعه إلىالحدیث  نصَّ  :یقال. أرفع له وأسند ي أيلحدیث من الزهو أنص ل

ا: ونص المتاع نصا رفعها في السیر، : جعل بعضه على بعض، ونصَّ الدابة ینصها نصَّ

 سألته إذا، ونَصَّ الرجل نصا ....النصیص السیر الشدید والحث والنص و... ةقانالوكذلك 

  ...منتهاه: نصُّ كل شيءما عنده و  عن شيء حتى یستنص

استقصى علیه، وفي  إذا، ونصص الرجل غریمه ...ویقال نَصْنَصْتُ الشيء حركته

نصُّ القران ونصُّ السنة : ویظهره ؛ ومنه قول الفقهاء رأیهمحدیث هرقل ینصهم أي یستخرج 

  ...قبل على الجبهة من الشعرما أ: النُّصةو ...  أحكامأي ما دل ظاهر لفظهما علیه من 

   .1..."لیبرك الأرضفحص بصدره في : ونَصْنَص البعیر

الجذر نصص یتولد عنه عدة دوال ومعان متقاربة تنتمي  أنمن هنا نستطیع القول 

  .فیه صبحقل دلالي واحد تن إلىجمیعها 

                                                
 ..99، 98، 97، ص )نصص(یروت، د ط، د ت، مادة ، دار الصادر ب7مجلسان العرب، : ابن منظور -1
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  التناص في النقد العربي: المبحث الثاني

  :في التراث النقدي القدیم- 1

تعانق النصوص وتفاعلها، واتحاد الحدود التناص مصطلح نقدي حدیث یتجلى في 

فكرة تداخل النصوص  أنالعربیة القدیمة للاحظنا  التألیفاتتأملنا طبیعة  وإذافیما بینها، 

" لقضیة التناص لفضیة أصوللیست غریبة عن التقالید النقدیة القدیمة، بل نجد  ،وترابطها

تمام في  أبوثم ذكرها " ء من مرتدمهل غادر الشعرا" قول عنترة یةنفالد هذه الحقیقة كأوقد 

  .1"للآخر الأولكم ترك "قوله 

وقد ورد في تراثنا النقدي، مصطلحات عدیدة تقارب مصطلح التناص وتحت 

التلمیح، : المعنى الحدیث، ففي الحقل البلاغي مثلا نجد إلىتقترب  وبأشكال أخرىمسمیات 

السرقات، المناقضات : فنجد میدان النقدما في أ، ...الإشارةالتضمین، الاقتباس، 

  ...والمعارضات

یلي بعض المفاهیم المبسطة لهذه المصطلحات النقدیة القدیمة التي تتقابل مع  وفیما

  :المصطلح الحدیث التناص

من نص حاضر  الإشاراتهو الجانب التحسني، یعتمد على صدور : "التلمیح-1

  .2..." شعر أومثل  أوقصة  إلىتُرد  الإشاراتلى نص غائب، وهذه إ

                                                
 .42م، ص 2001النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي، دراسة منشورات كتاب العرب، دمشق، : محمد عزام -1
 .43المرجع نفسه، ص  -2
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تجلیا مباشرا، فیشار  القصیدةیتم بین نصین شعریین، وتتجلى فیه : :" التضمین-2

  .1..."من بیت أكثر أو بأكملهبیت  أونص الغائب باقتطاع جزء من بیت شعري،  إلى

  .2"الشاعر شعرا من بیت شعر بلفظه ومحتواه یأخذ أنهو :" الاقتباس-3

  .الحدیث أورآن هو تضمین في الكلام شیئا من الق أو

نثري،  آخرخطاب  إلى بالإسنادیقوم المبدع ببناء خطابه الشعري  أن:" العقد-4

  .3"المستوى الشعري إلىهي تحویل الصیاغة من المستوى النثري البناء هنا  ملیةفع

هي عبارة عن قصائد حماسیة یفتخر فیها الشاعر بقبیلته فیرد علیه : " النقائض-5

دة مماثلة على نفس الوزن والقافیة والروي ینقض فیها معاني بقصی أخرىشاعر قبیلة 

  .4"ویفتخر بنفسه وقبیلته... الأولالشاعر 

موي كان عصرها العصر الأ أنهذا الفن كان ومنذ الجاهلیة دالا  أنوعلى الرغم من 

  .وجریر والفرزدق الأخطلالذهبي بحیث ازدهرت على ید فحولها الثلاث 

  :یقول الفرزدق مفاخرا

   وأطولدعائمه اعزل  بیتا  سمك السماء بنى لنا         الذي  نإ

  ه لا ینقلـــملك السماء فان  ــــى         بیت بناه لنا الملیك وما بن

  

                                                
 .44ص  النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي، دراسة،: محمد عزام -1
 .الصفحة نفسها -2
 .الصفحة نفسها -3
 .45المرجع نفسه ، ص  -4
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  :رد علیه جریر ینقض دعاواه ومعانیه

  فلسوبنى بناءك في الحضیض الأ الذي سمك السماء مجاشعا    أخرى

ـــبی ــــتا یحمــــــ ــــ ــــنفی مـــــــ ــــ ــــ ــــدنس     نائهـــكم بف ــــ ــا مقاعــــ ــ  .1ده، خبیث المدخلــ

هي أن یقوم الشاعر قصیدة في موضوع ما، فیأتي شاعر آخر ینظم :"المعارضات-6

قصیدة على غرارها محاكیا القصیدة الأولى في وزنها وقافیتها وموضوعاتها مع حرصه على 

  .2"التفوق

  :)یل بن معمرجم(قال جمیل بثینة 

  .اعكما خطت الكف الكتاب المرج  ا   ععرفت مصیف الحي والمترب

  :قال عمر بن ربیعة معارضا

ــــــالمتربعل الأطلال و أألم أس ــــیببطن حل     ا  ـ   .اعات دوارس بلقــــــــ

  :كذلك قول أبو نواس

ـــا ریم هات الدواة والقلمـــی ــــ ــــ   .ذي ظلماأكتب شوقي إلى ال        ا ـ

  :الروي فقالو عارضه الشاعر الخراز بقصیدة التزم فیها الموضوع والوزن والقافیة وحركة 

ـــإن ب ــــ   .ما باح حتى جفاه من ظلما        ا ــاح قلبي فطالما كتمـــــ

  

  

                                                
 .78النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي، دراسة، ص : محمد عزام -1
  .142، ص المرجع نفسه -2
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  .1"هي أخذ شاعر لاحق معنى شاعر سابق" :السرقات الشعریة- 7

الدراسة من قبل النقاد قدماء ومحدثین، وفي ضیة بالتحدید بكثیر من وقد عنیت هذه الق

لا یقدر أحد الشعراء أن یدعي السلامة منه، وفیه  ،وهذا الباب متسع جدا" هذا یقول ابن رشیق

أشیاء غامضة إلا عن البصیر الحادق بالصناعة، وأخرى فاضحة، تخفى عن الجاهل 

  .2"المغفل

بالأخلاق في  لارتباطها، مرموقةة مكانة وقد احتلت السرقات في كتب النقد والبلاغ "

فقد صنفها الكثیر على أنها عمل ذم یتنافى مع أخلاق الشاعر فهذا  ،3"فكرنا الإسلامي

في  ، 4"عیب عتیق، وما زال الشاعر یستعین بخاطر آخرو واد قدیم  "الجرجاني یؤكد أن السرقة

  .5"من لوازم الحیاة، وخطاها مطردة" حین یصنفها آخرون على أنها

  :في هذا الباب وصنف تحته أنواع لسرقات منها" العمدة" فصل صاحب وقد

ه إلى نفسه فإن ففیصر بیت من الشعر  الشاعرب عجأن ی :"طرافصالإ-7-1

جملة فهو  ادعاهوإن  ،ل المثل، فهو اختلاب واستلحاقهصرفه إلیه على ج طرافصالإ

  .6"انتحال

                                                
  .44: ص المرجع السابق، -1
، 2، ج1981، 5ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، دار الجیل لنشر وتوزیع وطباعة، بیروت، لبنان، ط -2

  .280: ص
  .08ص د ط، ت،د  عة،بالسرقات، مركز الدلتا لط لقضیة أخرى قراءةمصطفى سعیدي، التناص الشعري، .د -3
  .123، ص 2002، 26عدد  ،مجلة أم القرى" التناص في التراث ومعاصرة" ، ملخص بحثلوشنهدى نور ال: ینظر -4
  .45ص  مرجع سبق ذكره، ي العربي،شعر ص في النص الناالت تجلیات ،محمد عزام، النص الغائب -5
  .282ص مرجع سبق ذكره،  ة،شیق، العمدابن ر  -6
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لیحا، فیتناوله من هو أعظم منه أن یصنع الشاعر بیتا ویخترع معنى م :"الإخارة - 7-2

  .1"ا، فیروى له دون قائلهنأبعد صو  وأذكرا، 

  .2"أبیات یهبها لهأن یعین شاعر صاحبه ب :"ةفدالمرا -7-3

أن یعتمد الشاعر إلى بیت شعر لغیره فیغیر بعض ألفاظه ویعید  ":هتدامالا 7-4

  .3"صیاغته

، لمام، الاختلاس، الموازنةیضا الإسرقات أالمصطلحات التي تدخل تحت باب ال ومن

 ...، كشف المعنىلتلفیقالالتقاط واالمواردة، 

من خلال دراسة التاریخ النقدي العربي القدیم، نجد جذورا وأصولا لكلمة و عموما 

الحدیث، إلا أنه وكان بمصطلحات تتقارب منه، وبمسمیات كثیرة،  االتناص، وإن لم تكن بمعناه

 4"العربیة القدیمة قد تفطنت لعلاقة النص بغیره منذ الجاهلیة الشعریة"وقد بینت الدارسة أن 

وخصص الكثیر منهم أبوابا وأحاطوها بالدراسة والبحث   الظاهرة فالنقاد القدامى تنبهوا لهذه

  .كتبهم لدراستها والتفصیل فیهافي  وفصولا

تراثنا  العلاقة التفاعلیة بین النصوص فقد كان یشار إلیه في تلك وبما أن التناص هو

  ...ج تحتها ومن اقتباس وتلمیح وتضمینر یند ما اتقها السر النقدي بمصطلحات عدة من

                                                
  283: ص مرجع سبق ذكره، ،ابن رشیق، العمدة -1
 .284المرجع نفسه، ص - 2

  .الصفحة نفسها - 3
  ،2003، 38د مجلة أفق الإلكترونیة، عد" نموذجا"جداریة محمود درویش ):النشأة والمفهوم( إیمان الشنیني، التناص -4

  .01ص  
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  في النقد العربي الحدیث-2

ص، ذات صدى واسع في مجال النقد العربي التنا ظاهرةقد كانت الدراسات الغربیة ل

المصطلح  جدیدة لهذا تعاریفالحدیث، حیث حاول العدید من الدارسین والنقاد العرب إعطاء 

نصوص مع  -الدخول في علاقة-ق نالتناص هو  التعا"  :فمحمد مفتاح یعرف التناص بقوله

والاستشهاد أن الاقتباس والتضمین "  :سعید یقطین ویرى ،1"نص حدیث بكیفیات مختلفة 

المفاهیم النقدیة القدیمة  صلة وهو في هذا یؤكد على ،2"النص قنمفاهیم یشمل علیه تعا

ي فقد عرف بلظاهرة التناص الحدیثة، أما محمد الزع...) قتباس، الاستشهادالا السرقات(

عن طریق  ،علیه سابقة أفكار أخرىو ما نصوصا  أن یتضمن نص أدبي" :ص على أنهالتنا

شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأدبین بحیث تندمج أو ما  الإشارةالاقتباس أو التضمین أو 

فكل نص  ،3"لتشكل نصا جدیدا واحدا متكاملا...الأصلي النص هذه النصوص أو الأفكار مع

بتناص  يدغامیحتوي نصوص أخرى، فلا وجود لنص جدید وهذا ما یسمیه عبد االله 

  .4النصوص، النص ابن النص

جود في كل نص شعري سواء و فالتناص إذن ذلك الغائب الحاضر، فهو لا مفر منه وم

  .كان بقصدیة أو دونها

                                                
  .2ص مرجع سبق ذكره، ، "نموذجا"جداریة محمود درویش): النشأة والمفهوم(إیمان الشنیني، التناص  -1
  الصفحة نفسها 2
  .3، 2ص المرجع نفسه  -3
  .3المرجع نفسه، ص 4
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د من النظریات  التي استفاد منها تعأنها  لاالغربیة، إص ورغم نشأتها إن نظریة التنا

فوجدنا أنهم بذلوا جهودا لضبط مفهوم واضح لمصطلح التناص، ) المحدثین(النقاد العرب 

  .ووضع حد لإشكالیة المصطلح والتي كانت الترجمة سببا في اختلافه

  .ربغمفهوم التناص عند ال: المبحث الثالث

اللساني أو النقدي الجدید، فإن الدارسین یرون أنه لا یمكن أن  الدرسا على إذا ما عرجن

، فلا وجود لنص بكر ینشأ من قبلنا تبنتطلع أو ننظر إلى نص دون التفكیر فیما سبق إن ك

فالكاتب من خلال  ،ون أن كل نص یحمل في طیاته الآثار لموروث ثقافيثفراغ، ویرى المحد

غیر واعیة، ینشئ نصه مستقلا بقصد أو یغیر قصد، مقاطع من نصه یحمل شهادة واعیة أو 

التناص من  عتبرو ی )INTERTEXTE( التناص عندهم وهذا ما یسمى سابقةنصوص 

لبنویة وقد اختلفت تصورات الباحثین حول اى مرحلة ما بعد النقدیة التي تنتمي إلم یفاهمال

بعضهم ضمن  أدرجهإذ " یته النقدیةتعریف حول تعریف هذا المفهوم النقدي وفهمه وضبط فعال

  .1"الشعریة التكوینیة فیما تناوله بعضهم الآخر في إطار جمالیة التلقي

وقد كان " حكم في نصیة النصتانیات الخطاب التي تواعتبره الآخرین من مكونات لس

الباحث اللغوي دوسویسر قد نبه إلى الخاصیة التفاعلیة للغة حیث أثبت أن الكلمة لا تكون 

كان  )MIKAIL BAKHTINE(ینتك الباحث السمیولوجي میخائیل باخعد ذلوجاء ب ،2"وحدها

                                                
ر البیضاء، ا، الد ون المقالاتعی ،02أحمد المدني، ط  :رید، تانجیتو مارك، مفهوم التناص في خطاب النقدي الجد -1

  110، ص1989المغرب، 
  .102ص، : المرجع نفسه -2
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واریة، حیعرف بال أول من أكد على الطابع الحواري لنص الأدبي وكان التناص عند باختین

إدخال حوار خیالي فیصلب ملفوظ أو هي الإحالة على  في الطریقة المتمثلة" والحواریة هي

  .1"البعد التفاعلي للغة

الحواریة، وقد  قد ارتبط ارتباطا كلیا بمفهوم التناص عند باختین ومن هنا نجد مفهوم

بمصطلح التناص لأول مرة في نظریة النقدیة  رلتجه "اة جولیا كرستیفدقاستعملت ذلك النا

  .2"والتي نشرتها في عدة مجالات... الحدیثة من خلال أبحاثها التي كتبها

  لورة مفهومه، والتعمق فیه حیث عینت في هذه المرحلةل لها في بضلذلك یرجع الف

ت الحاصلة بین النصوص مباشرة برصد الصلاة التي تربط نص بآخر وبالعلاقات أو التفاعلا "

  .3"ا عن قصد أو غیر قصدنمضأو 

ثم توالت مجهودات الدارسین بمعد ذلك، فأسهموا في تطویر آلیاته وتوسیع أفاقه وضبط  

  .همصطلحا ته ومفاهیم

وبما أنه غني بكثیر من البحث والدارسة من قبل علماء ولغوین عرف التناص وأعطي 

  :له الكثیر من المفاهیم من أبرزها

عادتها أو التفاعل الواقع في النصوص في استالوقوف على حقیقة " میخائیل باحتین

  .4"محاكاتها لنصوص أو بالأجزاء من نصوص سابقة علیها

                                                
  .140،ص 2006، 1ط ، المغرب،لاوي للنشر والتوزیعالمجدعز الدین مناصرة ، علم التناص المقارن، دار  -1
  .102ص مرجع سبق ذكره، مفهوم التناص في خطاب النقدي الجدید،  انجیتو مارك، -2
  .19، ص 01،2006طتراث السردي ، دار الروایة للنشر والتوزیع القاهرة، مصر، ، الروایة والسعید یقطین -3
  .127، ص1997، 1، العدد 6تناص سبیلا الى دراسة النص الشعري وغیره، مجلة الفصول، مجلدال :شربل داغر -4
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ثورة (ستها الشهیرة اائل من تطرق إلى هذا المفهوم من خلال در ا من أو فوبما أن كریستی

  .1"عینهبتفاعل النص في نص  "قد عرفت التناص على أنه) اللغة الشعریة

 .ومما ذكرت أیضا أن التناص هو حضور للنصوص أخرى

بأنه موقع اللقاء داخل النص للملفوظات المأخوذة من نصوص أخرى، " :وهي بهذا تعني

دم وبناء هإن النص یعید توزیع اللغة أنه ...لملفوظات سابقة ومتزامنة معهأنه تحویل ا

التداخل النصي  هذاأننا نطلق مصطلح التناص على ...للنصوص سابقة علیه أو معارضة له

الذي ینتج داخل النص الواحد، بالنسبة لذاة العارفة، فإن التناص هو المفهوم الوحید الذي 

  .2"تي بواسطة یقرأ نص التاریخ ویتداخل معهیكون المؤشر على طریقة الس

على أنه " في تفسیر ظاهرة التناص )rolane barthes(م رولان بارتهبعد ذلك اس

المنحدرة من أصول ثقافیة متنوعة فالكاتب لا یمكنه إلا أن یقلد ما تقدم  الاقتباساتنسیج من 

ت كثیرة فالنسیج ذاك التداخل ي تحمل دلالاتالو ونجد بارت وظف كلمة نسیج  ،3"علیه من أفعال

هذا هو التناص هو استحالة " :كما أشار إلى التناص بقوله ...والامتدادم والبناء دوالتقاطع واله

سواء كان هذا النص صحیفة أو شاشة تلفزیونیة، فإن الكاتب  ،العیش خارج النص اللانهائي

                                                
  .127مرجع سبق ذكره، ص  ،التناص سبیلا الى دراسة النص الشعري وغیره: شربل داغر -1
 56-55: ، ص1987، )د،ط( الشرق، المغرب إفریقیامرتجي، سمیائیة النص الأدبي، أنور ال -2
طو، دار توبقال للنشر، دار بیضاء لعالي، تقدیم عبد الفتاح كلیت عبد السلام بن عبد ا:رولان بارت، درس السیمولوجیا -3

 .85:ص 1993، 1المغرب، ط
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النص هو مجموعة العلاقات كما أشار أیضا أن  ،1"یضع المعنى والمعنى یضع الحیاة

  .المتراكمة التي تذوب فیها النصوص مع بعضها البعض

أخرى سواء كانت علاقة النص بما یحیطه من نصوص "على أنه) wilez(ثم جاء ویلز

  .2"غیر الأدبیة، كتب مصاحبة للنص أو سابقة علیه مالنصوص الأدبیة أ

ترق طرق نصوص عدة، كل نص یقع في مف" )felebsolars(سر وهو عند فیلیب سول

  .3"حتدادا وتكثیفا ونقلا وتعمیقاا، و لهافیكون في آن واحد إعادة قراءة 

یدور حول مدى تفاعل النصوص، مع  لنا، أن التناص نیفمن خلال هذه التعریفات یتب

  .)اللاحقة( بعضها البعض، ومدى تأثیر النصوص السابقة على كثیر من النصوص المحدثة

  :عن ابن الفارض نبذة: المبحث الرابع

  :هفو صحیاته وت*

ویعرف بابن الفارض، وینعت بشرف ،4"هو عمر بن أبي حسن بن المرشد بن علي"

من ذي  04هـ في 576هـ وقیل  566سنة  "الدین، ویلقب بسلطان العاشقین، ولد بالقاهرة

بین  ساء والرجالنل ت الفروضثبفقطنها وصار یسوریا إلى مصر باة مقدم أبوه من ح ،5"العقدة

                                                
 .29:، ص2007،  1ربیة، القاهرة، مصر، طدار الآفاق الع م، التناص في شعر الراود،أحمد ناه -1
 .127ص ، مرجع سبق ذكره، لنص الشعري وغیرهسبیلا إلى دراسة ا –شربل داغر، ألتناص .د -2
 .8ص مرجع سبق ذكره، ني، التناص الشعري، قراءة أخرى لقضیة السرقات، السعدمصطفى . د -3
 .03ص ) د ط( ،)د ت( ، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،الدیوانرض، فاابن ال -4
 .03، ص2004، 1ابن الفارض الكبرى، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط داوود بن محمد القیصري، شرح تائیة -5
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لسان  "و" المحیط" وقد ورد في كل من قاموس" لب علیه التقلیب بالفارضغیدي الحكام ف

  .1"أن الفارض والفرضي هو الذي یعرف الفرائض أو العارف للفرائض" العرب

مصري المقام، لذلك فهو شاعر مصر  ،، حجازي الحنینفشاعرنا شامي الأصل

ما یضمرون من أنواع  دقمترجما لأ" محبون یرونهالثلاث والحجاز والشام وله في هذه الأقطار 

  .2"القلب والوجدان

رقیق الطبع، عذب س، حسن الصحبة والعشرة بجمیلا، نبیلا، حسن الهیئة والمل كان "

بدیع الإصدار والإیراد، سخیا  المنهل والمنبع، فصیح العبارة، دقیق الإشارة سلس القیادة،

  .3"داجو 

القرن السادس وبدایات القرن السابع وهذان القرنان  لقد عاش ابن الفارض في أواخر

رابات طشهد اضطرابات كبیرة كادت تعصف بكیان الأمة الإسلامیة، ولعل أشد هذه الإض

، تجاه البلدان الإسلامیة وكانت الدولة الأیوبیة في كفاح مستمر الصلیبیةوأكثرها قسوة الحروب 

العصر الأیوبي، الذي عاش فیه ابن  سمة بارزة من سمات، مع الصلبین وصارت الحروب

الفارض كل حیاته وقد أزكت هذه الحروب مشاعر القومیة والدینیة عند الناس، فدفعت الكثیر 

د الشدید في الحیاة واللجوء إلى االله عزوجل ومن بین ن القتال والكثیر منهم إلى التزهإلى میدا

                                                
 .29، ص 2القاهرة، مصر ط، هي، دار المعارف طفى حلمي، ابن الفارض والحب الإلمحمد مص -1
 .03:ص مصدر سبق ذكره، ،الدیوانابن الفارض،  -2
عاصم إبراهیم الكیالي، منتدى المدارك في شرح تائیة ابن الفارض، . یق د، تعلانيلدین محمد بن أحمد الفرغیخ سعد االش -3

 08 ، ص207، 1الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط دار
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والتصوف ریاضة للنفس . 1"یةسلوك طریق الصوف إلیهحبب " هؤلاء كان ابن الفارض الذي

ومجاهدة لرغبتها وتصفیة للقلب، من أدران المادة وشوائب الحس، وهو ذوق ووجد وفناء من 

وأطراف جبل ... د وتجرد فجعل یأوي المساجد المهجورةفتزه". 2الآنیة وبقاء في الذات العلیة

لعزلة في واد بعید مكة في غیر أشهر الحج، فكان یصلي بالحرم، ویكثر ا إلىالمقطم، وذهب 

فأقام في قاعة الخطابة بالأزهر  ، 3"مصر بعد خمسة عشر عاما إلىحتى عاد  ...عن مكة

  .وكان الناس یقصدونه بالزیارة حتى أن الملك الكامل كان ینزل لزیارته

، ثم 4بالسیاحة في واد المستضعفین جبل المقطم بدأت الحیاة الصوفیة لابن الفارضقد 

حد  إلى قنفسیة تتمثل في الغیبة والاستغراتمیزت حیاته الصوفیة بحالات  في شعاب مكة، وقد

عن نقلا  هطبما یحیط به من أشیاء، فقد حدثنا سلم یكن یشعر بمن حوله من أشخاص ولا ب

ه، وأعرفهم بحاله، أنه كان یقضي أغلب أوقاته دهشا شاخصا یبوالده الذي كان ألزم الناس لأ

لا یأكل ولا یشرب ...وأنه یقضي على هذه الحال أیاما ..... كلمهبصره لا یسمع ولا یرى من ی

ولا ینام ولا یتحرك، ومازال كذلك حتى یفیق وینبعث من غیبته فیكون أول ما یتكلم به أن یملي 

  ).نظم السلوك(ما فتح االله علیه من قصیدته

یدة على أنه لم ینظم هذه القص... ویؤكد هذا ما ذكره جماعة ممن صاحبوا ابن الفارض

سبوع أو یب فیها عن حواسه نحو أغشعارهم، بل كانت تحصل له جذبات یحد نظم الشعراء أ

                                                
  .03شرح تائیة ابن الفارض، ص: شیخ العلامة داود بن محمد القیصريال -  1
  .57، 56، ص هيالإلحب ابن الفارض وال: محمد مصطفى حلمي -  2
  .03، ص، مصدر سبق ذكرهوانی، الدابن الفارض - 3
  .09، ص1958ط،  محمد كامل حسین، دراسات في الشعر الأیوبیین، دار الكتاب المصري، القاهرة، مصر، د - 4
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ما فتح االله علیه منها، وانه لیملي ثلاثین أو أربعین أو خمسین بیتا ثم  ىعشرة أیام فإذا أفاق أمل

جبل هـ ودفن في سفح  632االله علیه في عام  ةتوفي رحم. 1حتى یعاوده الحال الإملاءیدع 

زال قبره حتى الیوم مزارا یزدحم بأفواج وما.... ن الفارضالمقطم في مكان یدعى قرافة اب

  .المؤمنین طلبا لنفع والبركة

یر إلى مكانه عمر ابن الفارض الأدبیة والفنیة، فهو بالرغم من اعتبار شوفي الأخیر ن

ره على ألسنة شعاول الشعراء، فقد داع صیته وانتشرت أحلى أنه لیس من فعمؤرخي الأدب 

  .2یة حلقات الذكر على اسمهفالصو  ةكثیر من مشایخأحیا الناس بل 

  التعریف بالتائیة الكبرى: المبحث الخامس

علي وقد قام  هالمعروف، والذي جمعه ونشره سبط هلم یترك ابن الفارض سوى دوان

جلال القزویني،  السراج الهندي الحنفي، الشمس السیاطي،" ه الكثیر من أهل العلم أمثالحبشر 

ثلاثا  نالدیوا، ویضم 3..."القشاني ، الفرغاني، القیصري ،الحسن البوریني، عبد القادر النابلسي

  .ا واحداذو بیتا وتسعة عشرة لغزا وموالی وعشرین قصیدة وخمس مقطعات وواحد وثلاثون

قد نال شعر ابن الفارض شهرة واسعة في الدیار المصریة والحجاز، وحظي دوانه 

وان یكر ابن عماد الحنبلي عن ابن أبي حجلة قوله في دیذالعامي و الشیوع والشهرة بین العام ب

للقلوب جرحا،  عهامن أرق دواوین الشعراء وأنفسها درا، برا وبحرا، وأسر " :ابن الفارض بأنه

                                                
  .06ص ،مصدر سبق ذكره الدیوان،: الفارضابن  - 1
  .09ص: المرجع نفسه - 2
  .03صمرجع سبق ذكره ، ، الكبرى شرح نائیة ابن الفارض داوود بن محمد القیصري،  - 3
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  مهجور وقلب بحر النوى  ثة مصدور وعاشقفوأكثرها على الطول نوحا، إذ هو صادر عن ن

ع من القوى فیه وكثر حتى قل من لا رأى دیوانه ودوما أالناس یلهجون بقوافیه مكسور، و 

  .1"وأطنت بأذنه قصائده الطنانة

زلي صوفي ووجداني غقسمین شعر  إلىوان ابن الفارض حسب شعره یویمكن تقسیم د

وآخر صوفي فلسفي، فالقسم الغزلي یقتصر على الوصف العام للأماكن ومظاهر الطبیعة 

  .ائیة الكبرىتمصطلحات ال مع فيالأحاسیس، أما القسم الفلسفي فیجو  والعواطف

ائیة الكبرى لابن الفارض من أكثر القصائد الصوفیة شهرة وتمیزا، ویقتصر توتعد ال

  .تمیزها على مستوى الشكل وكذلك المضمون

من  تعد أما على مستوى الشكل، فقد تمیزت عن غیرها من القصائد الصوفیة بالطول لذا

 بتفردهاتتمیز  إذ تحتوي على أكثر من سبعمائة بیت كما . ال القصائد العربیة والصوفیةطو 

لتمس لها عنوانا إلا أنه إ" لوائح الجنان وروائع الجنان" ة، فقد عنونت في أولها بـونالعن ةبتقنی

ام فقال أنه لما أتمها رأى النبي علیه السلام في المن"  هبنتا، إذ یروى ابن "نظم السلوك"آخر هو

بل سمها نظم  لا: عمر ما سمیت قصیدتك؟ فقال سمیتها لوائح الجنان وروائع الجنان فقال یا

  .2"السلوك

                                                
، 1الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، مكتبة القدسي، القاهرة، مصر، ط أبو - 1

  .151هـ، المجلد الخامس، ص1351
ى المدارك في شرح نائیة نتهلكیالي، ما إبراهیمه وصححه الشیخ عاصم بطي، ضنمحمد بن أحمد الفرغا شیخ  سعد الدین -2

  .04، ص1، ج1ابن الفارض، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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ائع صنوال"والخطاب الصوفي  مصطلحأما من حیث المضمون فقد حوت الكثیر من 

 االله تعالى، ومراتب إلىوتبیین طریق السالكین  زلغتالوسلك طریق ...اللفظیة والبدائع الشعریة

  .1...."تجلیات الآلاهیة

 ولهذه القصیدة شروح كثیرة، إذ عنیت باهتمام كبیر وشرح دقیق على ید مشایخة 

الشیخ عز الدین محمود النطتري الكاشي، القاضي سراج الدین أبي : رین أمثالیكثومفكرین 

الهندي الحنفي، الشیخ شرف الدین داود بن محمد القیصري، عفیف  إسحاقعمر بن  فصح

 یةالبخاري، الشیخ عل اشادهبل محمد بن أمین الشهیر بأمیر ضن بن علي التلمساني، الفاالدی

المناوي المصري،  وفالرؤ بن علاء الدین بن عطیة الحمودي، الشیخ زین العابدین بن عبد 

  ...الآثفروي إسماعیلصدر الدین علي الأصفهاني والشیخ 

  

                                                
  .الصفحة نفسها -1



  
  

  :الثاني الفصل
التناص الدیني وأبعاده الدلالیة في 

  التائیة الكبرى
 .التناص مع القرآن الكریم: المبحث الاول .1

 .التناص مع الحدیث الشریف: المبحث الثاني .2
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  :التناص مع القرآن: المبحث الأول

لابن الفارض یتركز في مرجعیته على مفاهیم ) التائیة الكبرى(إذا كان النص الشعري 

روحي، فإن مقولة التناص واستحضار النصوص لا یمكن أن تخرج عن /ذات بعد دیني

  .السیاقات هذه المرجعیة أو عن هذا الفضاء الدلالي 

ك وحاولنا قراءتها، واستنطاق معانیها لاحظنا من خلالها وإذا تأملنا قصیدة نظم السلو 

استحضار تجلیات كثیرة ومختلفة كالخطاب الدیني من قرآن  وحدیث شریف وغیره كالتراث 

) القرآن(الصوفي ولا تبین لنا تجلي النص القرآني داخلها والعلاقة المترابطة بین النص الغائب

یجعل الشاعر یمیل بلغته الشعریة صوب آفاق ؛ فالنص القرآني )القصیدة(والنص الحاضر

فالإشارة القرآنیة تغني النص الشعري وتكسبه كثافة ... التحلیق بواسطة الإشارة والإیحاء

، ونجد شاعرنا وفي جل قصیدته 1تعبیریة وتعطیه تطابقا بین وظیفة الإشارة وسیاق المعنى

لتائیة الكبرى لابن فارض من أكثر یستسقي من القرآن ویتناص معه في أبیات كثیرة لذا تعد ا

القصائد الصوفیة استحضارا النص القرآني وتتناص معه في كثیر من الأبیات سواء على 

  :مستوى اللفظ  أو حتى المعنى ومن التناصات نجد قول الشاعر

  2تِ كَ دُ سینا بها قبل التجلي لَ  طو    رِ  انَ وكَ  بالِ ي بالجِ ا بِ مَ  نَّ أَ وْ لَ وَ 

قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَیْكَ  قَالَ  ۥرَبُّهُ  ۥوَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِیقٰـَتِنَا وَكَلَّمَهُ " :یتناص مع قوله

 ۥلِلْجَبَلِ جَعَلَهُ  ۥفَسَوْفَ تَرَىٰنِى  فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ  ۥلَن تَرَىٰنِى وَلٰـَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ 

                                                
  .10:، ص2001، 1ي الشعر العربي المعاصر، شركة النثر والتوزیع المدارس المغرب، طمحمد بنعمارة، الصوفیة ف -  1
  .27صمصدر سبق ذكره، ابن الفارض، الدیوان،  -  2
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لُ ٱلْمُؤْمِنِینَ صك� وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقً  فَلَمَّآ أَفَادَ  ، من خلال 1"قَ قَالَ سُبْحَٰـنَكَ تبُْتُ إِلَیْكَ وَأَنَا أَوَّ

الآیة نجد أن الشاعر استحضر المشهد الرباني الذي تم فیه موسى مقات ربه وطلب رؤیته 

  .2"ت مناجاة موسى علیه سلامطور اسم لجبل سینا وهو الذي كان به میقا"عیانا في طور و

فالشاعر هنا ینصب نفسه ممن استكملوا مقامات الحب الإلهي، فمثل نفسه بهذه الآیة 

  .طلبا للكشف والرؤیة

  :وقوله كذلك

  3يكلوعتِ  لیلِ الخَ  یرانِ نِ  یقادِ ي     واِ عِ مُ دْ أَعند نوح كَ  وحٍ نُ  وفانُ طُ فَ 

فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِینَ  ۦا إِلَىٰ قَوْمِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحً :" یتناص مع قوله تعالى

  قُلْنَا یٰـَنَارُ كُونِى بَرْدً وَسَلٰـَمًا عَلَىٰٓ : " وقوله تعالى ،4"عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظٰـَلِمُونَ 

نى نجد قصة نوح ، نلمح هنا التناص في المعنى واللفظ معا فمن حیث المع5"هِیمَ ٰ  إِبْرَ 

تطلق على " مع الطوفان وقصة إبراهیم مع النار، أما من حیث اللفظ فوظف كلمة الطوفان

، كذلك 6"كل حادثة تحیط بالإنسان وغیره إلا أنه صار متعارفا في الماء المتناهي في كثرة

ه بنیران كلمة إیقاد التي دلالتها إضرام النار وكأنه یشبه دموعه بطوفان نوح ولوعة حبه وحرقت

  .الخلیل

  

                                                
  .143- 142:سورة الأعراف الآیة -  1
  .161: صمرجع سبق ذكره، سعد الدین الفرغاني، منتھى المدارك في شرح تائیة ابن الفارض،  -  2
 .27: صمصدر سبق ذكره، لدیوان، ابن الفارض، ا - 3

  .14-13:سورت العنكبوت الآیة -  4
  .69-68:سورة الأنبیاء الآیة  -  5
  .171ص،  مرجع سبق ذكرهالفرغاني، منتھى المدارك في شرح تائیة ابن فارض،  -  6
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  :وقوله

  .1يبعض بلیتِ  بلى أیوبَ  وكلُ       لهُ قُ أَ ثَّ بَ  ي ما یعقوبُ نِ زْ وحُ 

قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُوا بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ :" یتناص هذا البیت مع قوله تعالى

بین حال حزنه وحال حزن یعقوب لفراق  ، وكأن الشاعر في بیته هذا یقارن2"مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

وأصل حزني لما كان الحب الذي سببه ...أصل حزن یعقوب فقدان یوسف" ابنه، ومعنى قوله

ما انطوى علیه قلبه كان قلیلا فكان ما بثه یعقوب من الحزن أقل ...الجمال الغیر المتناهي

لداخلي ووباء أیوب علیه كما نجد في هذا البیت مقارنة بین حالة مرضه ا.  3"من أقل حزني

  .السلام

  :قال الشاعر

  4من نفس مطمئنةِ  ا    قیادكَ عطیَ مُ  رادكِ لي مُ ل لها خِ خَ فَ 

یٰـَأَٓیَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ  ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً  :"  یتناصى مع قوله تعالى

، في البیت یبدو جلیا استحضار القرآن من خلال لفظة 5" نَّتِىفَٱدْخُلِى فِى عِبٰـَدِى  وَٱدْخُلِى جَ 

هي كالتي كتم تنویرها بنور القلب، حتى "النفس المطمئنة وهي في المصطلح الصوفي

  .6"انخلعت عن صفاتها الذمیمة وتخلقت بالأخلاق الحمیدة

  

                                                
  .27ص مصدر سبق ذكره، ابن الفارض، الدیوان، -  11
  86:.سورة یوسف الآیة -  2
  173:صمرجع سبق ذكره، المدارك في شرح تائیة ابن الفارض، الفرغاني، منتھى  -  3
  .39: ص مصدر سبق ذكره، ابن الفارض، الدیوان، -4
  .30-26:سورة الفجر الآیة -5
عبد العال شاھین، دار المنار لنشر وتوزیع، القاھرة، مصر، : عبد الرزاق الكاشاني، معجم اصطلاحات صرفیة، تح -6
  .116:، ص1992، 1ط
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  :نجد التناص كذلك في قوله

  1يطیعتِ ي عنها مَ صِ عْ أو أُ  صتْ عَ   ا     هَ عْ طِ تى  أُ مَ  ةِ لوامَ  ي كانت قبلَ نفسِ فَ 

  .2"لآَ أُقْسِمُ بِیَوْمِ ٱلْقِیَٰـمَةِ  وَلآَ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَة" مع الآیة الكریمة  

لأن التنفس أیضا كانت قبل سلوك ...أمرتك بمخالفة النفس" وقد جاء البیت فیما معناه

والنفس اللوامة  4"هما تلوم على الطاعة والمعصیةالأمارة بعینها لأن" ، وهي3"والمجاهدة لوامة

التي تنورت بنور القلب تنورا ما، قدر ما تیهت به عن سنة الغفلة، " كمصطلح صوفي هي

  .5"وبدأت بإصلاح حالها

  :كذلك نلمح التناص في نقوله

  6صدتِ إذ تَ  لهُ  صدتْ  یدِ  كفِ لِ         إشارةً  الیتیمِ  وا مالَ ولا تقربُ 

  .7"وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْیَتِیمِ إِلاَّ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ " مةمع الآیة الكری

الى كف أیدي " في هذا البیت یتقاطع معنى الشارع مع القرآن الكریم في إشارة 

الأولین عن التصرف في التوحید الذاتي، الذي هو مال من أموال نبینا علیه الصلاة والسلام 

  .8"ومتابعیه الذین سلكوا طریقته

  

  

                                                
  .41: ص مصدر سبق ذكره، لفارض، الدیوان،ابن ا -1
  .2-1:سورة القیامة الآیة -2
  .51:ص  مرجع سبق ذكره، داوود بن محمود بن محمد القیصري، شرح تائیة ابن الفارض الكبرى، -3
  الصفحة نفسھا -4
  .115ص مرجع سبق ذكره، عبد الرزاق الكاشاني، معجم الاصطلاحات صوفیة، -5
  .47:ص،  مصدر سبق ذكرهن، ابن الفارض، الدیوا -6
  .152: سورة الأنعام الآیة -7

  .73:ص مرجع سبق ذكره،القیصري، شرح تائیة ابن الفارض الكبرى،  -  8
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  :قال كذلك

  1 رأفةِ لِ  ي حریصٌ بِ  عزیزٌ  یتُ ما      عنَ  علیهِ  ي رسولٌ ي منِ وقد جاءنِ 

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ :" یتناص مع قوله تعالى

  .2"عَلَیْكُم بِٱلْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَّحِیمٌ 

البیت یلحق صفات النبي علیه الصلاة والسلام بنفسه وكأنه  وكأن الشاعر في هذا

وقد جاءني من حیث اتصافي بالعبودیة مني من حیث اتصافي بالربوبیة رسول : "یقول

  .3"رؤوف بي رحیم علي... یرشدني ویهدیني عند حاجتي

  :وقول ابن الفارض في تائیته

  بأوبةِ یه عل یعقوبَ  ى وجهِ علَ    ر قمیصهُ ى البشیُ إذ ألقَ  ویوسفُ 

  4ا إلیه فكفتِ ى          علیه بها شوقً بكَ  قبل مقدمهِ  رآه بعینِ 

فَٱرْتَدَّ بَصِیرً  قَالَ أَلَمْ  ۦفَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِیرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ :" یتناص مع قوله تعالى

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ یٰـَأَٓسَفَىٰ عَلَىٰ :" وقوله تعالى، 5" أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

تْ عَیْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِیمٌ  ، یبدو التناص جلیا في هذین البیتین بحیث 6"یُوسُفَ وَٱبْیَضَّ

  .7حیث ألقى قمیصه على وجه یعقوب"نجد أنا الشاعر استحضر قصة یوسف

  

                                                
  .59: ص، مصدر سبق ذكرهابن الفارض، الدیوان،  -  1
  .128:سورة التوبة الآیة -  2
 .116-115ص ،  مرجع سبق ذكرهالقیصري شرح تائیة ابن الفارض الكبرى،  - 3

  .72ص  مصدر سبق ذكرهابن الفارض، الدیوان،  -  4
  .96:سورة یوسف الآیة -  5
  .84:سورة یوسف الآیة. -  6
  .160ص  مرجع سبق ذكره،القیصري شرح تائیة ابن الفارض الكبرى،  -  7
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  .یناه، على فقدان یوسف وفراقه لأجل غلبة الشوقفارتد بصیرا بعد أن ابیضت ع 

  :كذلك قوله

ــــــ      ماءِ  مائدةً  وفي آل إسرائیلِ    دتِ ثم مُ  نزلتْ لعیسى أُ  من السـ

  1ا بنفخةِ طیرً  الطینَ  ى وأعادَ ضح عدا     شفَ ا ومن الوَ برً  ومن أكمهِ 

رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَیْنَا مَآئِدَةً مِّنَ  قَالَ عِیسَى ٱبْنُ مَرْیَمَ ٱللَّهُمَّ :" یتناص مع الآیة الكریمة

لِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَایَةً مِّنكَ  وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَیْرُ ٱلرَّ  َوَّ :" ، وقوله تعال2"زِقِینَ ٰ  ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِیدً لأِّ

ةَِ ٱلطَّیْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِ  یهَا فَتَكُونُ طَیْرً بِإِذْنِى  وَتُبْرِئُ ٱلأَْكْمَهَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّینِ كَهَیْٔـ

  .3"وَٱلأَْبْرَصَ بِإِذْنِي ،فتنفح فیها فتكون ، طیرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني

أنزلت المائدة " في هذین البیتین تناص مباشر من قصة عیسى مع بني اسرائیل لما

  .4"فخة واحدةومدت، وبه أعاد الطین طیرا بن...من السماء

  :یقول ابن الفارض

   5يسفینتِ  وخرقِ  لأحكاميِ  ي الـ     جدارِ بین اقامتِ  نفسِ  غلامَ  قتلتَ 

قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسً زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ  ۥفَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِیَا غُلٰـَمً فَقَتَلَهُ :" قال تعالى

اً نُّكْرًا ٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَیَآ أَهْلَ قَرْیَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن یُضَیِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِیهَا فَ " ، 6"شَیْٔـ

، نرى من خلال البیتین 7"قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًا  ۥجِدَارًا یُرِیدُ أَن یَنقَضَّ فَأَقَامَهُ 

                                                
  .72ص، مصدر سبق ذكرهابن الفارض، الدیوان،  -  1
  .114:سورة المائدة الآیة -  2
  110:سورة المائدة الآیة -3 

  .160ص ،مرجع سبق ذكره،  القیصري، شرح التائیة ابن الفارض الكبرى -  4
  79ص  مصدر سبق ذكره، ابن الفارض، الدیوان،-  5
  .74:سورة الكھف الآیة -  6
  77:سورة الكھف -  7
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تحولت قصة الخضر مع سیدنا موسى من الصیغة القصصیة المبنیة  كیف" والآیات الكریمة

كما نجد الشاعر  1"على الاسترسال في ذكر الأعمال التي قام بها الخضر برفقة موسى

وظف كلمة غلام والتي لها أبعادا دلالیة تتقاطع مع السفه والطیش، أما لفظة بناء الجدار 

  .ث أن قبل هذا البناء كان هدموالتي لها بعد صوفي تحمل دلالة التوبة بحی

  :قال ابن الفارض 

  2يي كضحوتِ بي عشائِ  عليَ فنارتْ    ذاتي أشرقتْ  مشكاةُ  ومن نورهِ  

كَمِشْكَوٰةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ   ۦتِ وَٱلأَْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ ٰ  لَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰـوَ :" هذا البیت مع قوله تعالى

اجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبٰـَرَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ  ٱلزُّجَ 

مَن یَشَآءُ   ۦغَرْبِیَّةٍ یَكَادُ زَیْتُهَا یُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ یَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ 

  . 3"مْثٰـَلَ لِلنَّاسِ  وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِیمٌ وَیَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَْ 

أحضرت وجودي لذاتي في ذلك المقام، فكنت مفیض الجمع " البیت فیما معناه

وشاهدة عین ذاتي والحال أن الزور المنسوب إلیه بهجة ذاتي منها تفرغت الأنوار، وبها 

وأنصفت " لنور في المشكاة، وكأن الشاعر هنا ینصب نفسه مكان ا4"ظهرت الأسرار

مشتملا ...بنور روحانیتي وأصبح ذلك النور الأحمدي الذي هو نور السموات ... صورتي

، كما نلاحظ 5"بل ذاتي وصفاتي كلها...على ظاهري وباطني وسري وجوهري وقلبي ونفسي

                                                
، 2002، 1آمنة بلعلى، تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناھج النقدیة المعاصرة، منشورات الاختلاف الجزائر، ط -  1

  .228ص 
  .82:ص مصدر سبق ذكره،ابن الفارض، الدیوان،  -2
  .35:الآیة: سورة النور -3
  .191: ، ص مرجع سبق ذكره ،القیصري، شرح تائیة ابن الفارض الكبرى -4
  .300:ص،  مرجع سبق ذكره الفرغاني، منتھى كالمدارك في شرح تائیة ابن الفارض، -5
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: المشكاة"من خلال البیت الشعري توظیف الشاعر مصطلحات ذات بعد ودلالة صوفیة كـ

  .1"ر وهو وسط في الوجود ومراتب التنزیلات بمثابة اللوح المحفوظ في العالمالبد

عموما ومن خلال دراسة القصیدة وتتبع التناص فیها وما مدى استحضار النص 

القرآني داخلها، خلصنا إلى أن القصیدة في مجملها غنیة بتناصات قرآنیة كثیرة، وأن الشاعر 

مصدرا هاما ...) موسى، إبراهیم، عیسى، یوسف(وجد في القرآن وخاصة القصص القرآني

  .وأساسیا لتطعیم الإبداع الأدبي وجعله مرجعیه روحیة تمزح بین النبوة والولایة

  مع الحدیث الشریف التناص: المبحث الثاني

إن الحدیث الشریف یأتي مباشرة في المرتبة الثانیة بعد القرآن الكریم من حیث إشراق 

، لذا نجد الكثیر من الشعراء یستحضرونه في قصائدهم، ومن هؤلاء 2العبارة وفصاحة اللفظ

الحدیث ( التي یتجلى فیها النص الغائي" نظم السلوك" شاعرنا ابن الفارض في قصیدته 

بصورة بارزة، ونجد ابن الفارض راح یستحضره كما استحضر القرآن الكریم وفق ما ) الشریف

  :یخدمه من ألفاظ وعبارات، ومن ذلك نجد شاعرنا یقول

فَ؟ هَیْهَات من عَیْشِ عاشقِ       وَجَنَّةُ عدنِ بالمَكَارِهِ حُفَّتٍ    3وَأَیْنَ الصَّ

ولي نفسي حرة غیر "فیقول فیما معناه  هنا الشاعر یتحدث عن المكاره المحیطة بحبه

  .4"مقیدة بالقیود الكونیة، لو بذلت لها كل ما في العالم من الطیبات

                                                
  .161: ص مرجع سبق ذكره، صطلاحات الصوفیة،عبد الرزاق الكاشاني، معجم الإ -1

  .108:، ص1990، 2عبد الحمید حنورة، الأسس الفنیة للإبداع الفني في المسرحیة، دار المعارف، القاھرة، مصر، ط -  2
  .34:ص مصدرسبق ذكره،ابن الفارض، الدیوان،  -  3
  .19:ص مرجع سبق ذكره،القیصري، شرح تائیة ابن الفارض الكبرى،  -  4
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حفت الجنة " فحب الشاعر حف بالمكاره وهذا یتناص مع قوله صلى االله علیه وسلم

 ، فإذا كانت الجنة الظاهرة محفوفة بالمكاره كان هذا الحكم أقوى وأشد وأكد في1"بالمكاره

  .2"الجنة الحقیقیة التي هي الحب

    :قال ابن الفارض

  3ودُونَ اتهامي إنْ قَضَیْتُ أسَّ فما    أسأتُ بِنَفسٍ بالشَّهَادَةِ سُرّتِ 

وعند اتهامي بحبك إن مت أسى وحزنا وصارت نفسي شهیدة فما أسأت بنفسي " أي

  .4"جعلتها مسرورة بالشهادة

  .5"عفا وكتم ومات مات شهیدًامن عشق و "كما قال علیه الصلاة والسلام 

  :قال شاعرنا

  6تَقَربْتُ بالنَّفْسِ احتِسابَا لها ولمْ       أكن راجیَا عنها ثوابَا فأدنَتِ 

من تقرب إلي شبرا "في البیت إشارة إلى قوله صلى االله علیه وسلم ناقلا عن ربه 

قرب إلي عبدي بمثل ما ت"، وقوله 7"تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا

ما افترضت علیه ولا یزال العبد یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه 

تقربت إلى المحبوبة بإفناء نفسي في طریقها وجعلتها قربانا حسبة بها " ،أي 8"وبصره ویده

                                                
  ].4/2174) [2822(، حدیث رقم ..رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الجنة -  1
  .217،218:ص مرجع سبق ذكره،الفرغاني، منتھى المدارك في شرح نائیة ابن الفارض،  -  2
  .38ص مصدرسبق ذكره، ابن الفارض، الدیوان، -  3
  .29:ص مرجع سبق ذكره،القیصري، شرح تائیة ابن الفارض الكبرى،  -  4
  ).1286(حدیث في ثواب من عف وكتم، رقم: الجوزي، في علل المتناھیة رواه -  5
  .38:ص مصدر سبق ذكره،ابن الفارض، الدیوان،  -6 
 ).5/581(رواه الترمذي،  - 7

  ).2384/ 5(رواه البخاري -  8
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ا البیت ، نلمس في هذ1"وابتغاء لمرضاتها، ولم أكن راجیا عنها ثوابا غیرها فقربتني منها

  .تناص الشاعر مع الحدیث الشریف في معنى التقرب

  :كذلك نجد التناص في قوله

  2وَ مَا عَنْهُ لم تفصحْ فانكَ أهلهُ     وأنتَ غریبُ عنهُ، إن قلتُ فاصمتِ 

  .3"لا تعطوا الحكمة غیر أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها فتظلموهم"مع الحدیث الشریف 

اعلم أنك أهل ما أنت واجد إیاه أو "لسالك الجدید وكأن الشاعر هنا یقدم النصح 

ستجده لأنك أمین حینئذ والأمین یمكن أن تؤتمن عنده الأسرار الإلهیة، وأنت غریب عنه ما 

دام قائل عنه ومخبر إیاه، فإذا كان الأمر كذلك فاصمت یا سالك عن بیان الحقائق عند 

  .4"غیر أهله

  : قال كذلك

  5إنما       حقیقةُ منِي إلى تحیتِيعلیهَا مجازيُّ سلامِي، ف

لأنها عیني لا غیري فحقیقة السلام والتحیة من ... سلامي على حضرة المحبوبة"أي 

أي ذات ( ، ویذهب الفرغاني في وصف سلامه بفناء ذاته 6"إلي، ویدل على اتحاد السلام

التحیات "وسلم بالذات الأحادیة الرافعة والبیت یتلاقى مع قوله صلى االله علیه ) الشاعر

اللهم أنت السلام ومنك السلام، أدخلنا دار السلام "، وقوله 7"المباركات والصلوات الطیبات

                                                
  .42:ص مرجع سبق ذكره،القیصري، شرح تائیة ابن الفارض الكبرى،  -  1
  .40:ص سبق ذكره،مصدر ابن الفارض، الدیوان،  -  2
  .49:ص مرجع سبق ذكره، القیصري، شرح تائیة ابن الفارض الكبرى، -  3
  .الصفحة نفسھا -  4
  .50: ص سبق ذكره، مصدرابن الفارض، الدیوان،  -  5
  .84ص مرجع سبق ذكره، القیصري، شرح تائیة ابن الفارض الكبرى، -  6
  ).1/201،202(ومسلم) 1/286،423(رواه البخاري  -  7
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.... الفناء عن الأفعال البشریة بالأفعال الالاهیة" ، والفناء1"وتعالیت یا ذا الجلال والإكرام

  .2"وعن الملكات النفسیة بالأخلاق الإلهیة

  3مِ مَن اقتدى    بأیِهم منهُ اهتَدى بالنصیحَةِ وسائِرُهم مِثلُ النجو : وقال

أصحابي كالنجوم "في هذا البیت تضمین لمعنى حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم 

أي سائر الصحابة مثل النجوم من اقتدى بواحد منهم اهتدى "، 4"بأیهم اقتدیتهم اهتدیتهم

  .5"الدنیا ومقتضیات الهوىببركة صحبته، وصدور النصیحة منه عند اشتغال المقتدي بأمور 

  :وقال في أحد أبیاته

  6وللأَولیاءِ الْمُؤمنینَ بهِ، ولمْ      یروهُ اجتنًا قُربَ بِقربِ الأخوة

فقالت " وا اشوقا إلى لقاء أخوتي:" هذا البیت یتناص مع قوله صلى االله علیه وسلم

، 7"لذین یأتون من بعديأنتم أصحابي وإخوتي ا: ألسنا إخوانك یا رسول االله؟، قال: الصحابة

نصیب الأولیاء المؤمنین بالنبي صلى االله علیه وسلم لم یروه صورة  اجتبى قربة لقرابة "أي 

ذلك لأن الأولیاء المؤمنین بالأنبیاء، ...معنویة التي بینهم وبین الرسول صلى االله علیه وسلم

  .8"إنما آمنوا بهم للمناسبة المعنویة بینهم وبین أرواحهم المقدسة

  

  

                                                
  ).1/201،202(ومسلم) 1/286،423(رواه البخاري -  1
  .365:ص، مرجع سبق ذكرهعبد الرزاق الكاشاني، معجم الاصطلاحات الصوفیة،  -  2
  .73:ص مصدر سبق ذكره ابن الفارض، الدیوان، -  -  3
  .164:ص مرجع سبق ذكره،القیصري، شرح تائیة ابن الفارض الكبرى،  -  4
  .الصفحة نفسھا -  5
  .73:ص مصدر سبق ذكرهفارض، الدیوان، ابن ال -  -  6
  ).1/218(رواه مسلم -  7
  .165:ص مرجع سبق ذكره القیصري، شرح تائیة ابن الفارض الكبرى، -  8
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  :وقال كذلك

  1أَلاَ هكذا فَلْتعرفْ النفسْ أو فلاَ،      ویتلُ بهَا الفُرقانُ كلَ صبیحةِ 

، كما قال رسول االله 2"ینبغي أن یعرف الطالبون نفوسهم الناطقة لیعرفوا بها ربهم"أي 

  .3"من عرف نفسه، فقد عرف ربه" صلى االله علیه وسلم

أن : داخل القصیدة، یمكن القول من خلال تتبع حضور الحدیث النبوي الشریف

للحدیث مكانة مرموقة كما للقرآن، داخل أبیات التائیة وأن استحضار هذه الأحادیث ما هو 

إلا دلالة على البعد الدیني لشاعرنا، وعلى قدرته في توظیف الحدیث بطریقة ذات بعد 

  . متصل بالفكر الصوفي الروحاني

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
  .81:ص مصدر سبق ذكره ابن الفارض، الدیوان، -1 

  .189:ص مرجع سبق ذكره، القیصري، شرح تائیة ابن الفارض الكبرى، -  2
  .الصفحة نفسھا -  3
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الأدب، لقد تناولنا في بحثنا هذا ظاهرة شغلت الدارسین والباحثین في مجال النقد و 

فهم المصطلح ومعرفة جذوره القدیمة، وكما تطرقنا لمحاولة ولقد سلطنا  الضوء علیها

لتائیة الكبرى ومن الشعریة، وخاصة قصیدته الشهیرة ابالدراسة على حیاة ابن الفارض 

ا أن التوصل إلى حقائق متصلة بالتناص في جانبه النظري والتطبیقي، ومن خلالها  استطعن

  :أهم النتائج المتوصل إلیها

عربیة قدیمة،  نقدیةیمة حدیثة، قدیمة لأنها ذات أصول إن فكرة التناص فكرة قد/ 1

ما كان یعرف  وخصوصاعل الحاصل بین النصوص منذ القدم وقد عرف العرب هذا التفا

  ...بالسرقات والاقتباسات والتضمین

أبوابا وفصولا للحدیث عن ... لقد أفرد النقاد القدامى أمثال الجرجاني، ابن قتیبة / 2

  .هذه الظاهرة وتبین خصائصها

نت إن مصطلح التناص والذي جهرت به لأول مرة الباحثة جولیا كرسیفا كا/ 3

انطلاقته الأولى مع باختین والذي یعرف عنده بالحواریة لكنها أعادت صیاغته بشكل 

  .ومنظور جدید

لقد تبنى النقد العربي الحدیث هذا المصطلح وراح النقاد یرجعون به إلى الماضي / 4

وتحدیدا إلى التراث النقدي في محاولة لربط الصلات وكشف التقارب بین المصطلح الحدیث 

  .وما یعرف في القدیم بالسرقات وما ینطوي تحتها) التناص(

  :خلصنا إلى) حیاته وتصوفه(من خلال تطرقنا لشخصیة ابن الفارض 

أنها شخصیة تجمع بین الشاعریة والتصوف، فمن حیث الشعر فقد تمیز بأسلوب  / 5

  .فد یجمع بین جمال العبارة ولطف التعبیر

أما من حیث تصوفه فقد كان هذا جلیا في قصائده من خلال طغیان الأفكار /6

  ....والحب الإلهيالصوفیة فیها كفكرة التجلي والتوحید 

  :إلى) التائیة الكبرى( كما توصلنا من خلال قصیدته والتي هي موضوع الدراسة
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ثقافة التناص الدیني له الأثر الأكبر في تشكیل القصیدة، فقد تنوعت مصادر ال*

  .الدینیة، من قرآن الكریم وحدیث شریف، وكان أثرها جلیا وظاهرا داخل القصیدة

اتسمت الآیات القرآنیة في القصیدة بالقدسیة لكنها وظفت بدلالات جدیدة مما *

أعطى نشوة التأمل والتأویل للقصیدة وهذا ما یجعلها ترحل بك إلى عالم التواصل الروحي 

  .الأسمى

لقرآني دورا ومكانا مرموقا، كان كذلك للحدیث الشریف مكانا مثلما كان لنص ا*

أساسیا، فقد تفاعل الشاعر مع الأحادیث النبویة وبعث فیها دلالات كثیرة، مما یوحي على 

استمراریتها، وعلى ثقافة الشاعر، بحیث وجد فیها ما یلامس روحه وما یضفي على قصیدته 

  .جمالیة وخاصة في جانبها الدلالي

خیر نرجو أن تكون نتائجنا مشتملة على شيء من الصواب وأن نكون ألممنا وفي الأ

  .بجوانب البحث، ونسأل االله التوفیق
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  :ملخص

مع انفتاح الثقافات على بعضها البعض وتزاوجها تحت ما یسمى بالمثاقفة، وفدت 

إلینا مناهج نقدیة عدیدة وأدوات جدیدة تحاول إضاءة النص الأدبي وتحلیله وتبیین منهجه، 

بالتناص، والذي یكاد یجمع الكثیر على أن صاحبة هذا الإبداع ومن هذه المناهج ما یعرف 

  .هي الباحثة جولیا كرستیفا في دراستها النقدیة

ومع ولوج هذا المصطلح النقدي الجدید إلى الثقافة العربیة انفتحت أبواب الدراسات 

ي والبحث فنشأ تراث ضخم من المؤلفات العربیة كذلك أعید ربط صلات مع النقد القدیم ف

  .محاولة دراسة التقارب بین المصطلحات النقدیة القدیمة وبین ما یعرف بالتناص

فقد تناولنا في بحثنا هذا نقطة من بحر ذلك التراث وهي القصیدة الصوفیة الشهیرة 

بنظم السلوك أو التائیة الكبرى، وحاولنا دراسة جانب التناص الدیني فیها، وقد حوى بحثنا 

  .صلینهذا على تمهید مبسط وف

كان عبارة عن بوابة الدخول للبحث تطرقنا فیه لمفهوم المصطلح في : الفصل الأول-

جانبه اللغوي والاصطلاحي عند العرب القدامى والمحدثین وعند الغرب، كما تناولنا فیه نبذة 

  .عن شاعرنا ابن فارض والتعریف بقصیدته

من قرآن كریم وحدیث  ركزنا على دراسة التناص في جانبه الدیني: الفصل الثاني-

  .شریف

  .الدراسة بخاتمة ألممنا فیها خلاصة البحث وثبتنا هذه
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